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  ،د  .روبرت ياربورو، رسائل يوحنا
 الجلسة الخامسة، القسم الأول :رسالة يوحنا الأول  - الإيمان

 الكامل، العبء المركزي ]رسالة يوحنا الأول  ١ :١-٢ :٦[
 

ي الجلسة ي المسيح ."هذهي ه   
 هذا هو الدكتوري روبرت ياربورو، وتعاليمهي حول رسائل يوحنا، "الحياةي المتوازنةي ف 

  ."الخامسة،ي رسالةي يوحنا الأولى، "الإيمان الكامل"، القسم ١:١:١-٢:٦، "العبء المركزي
 

ات سابقة مسائل تمهيديةي حول رسائلي يوحنا ي محاض   
 نبدأي اليوم بدراسة رسالة يوحنا الأولى،ي وقدي تناولنا ف 

ي رسائل يوحنا الأولىي والثانيةي  
تان ألقيتهما حولي مواضيع لاهوتيةي ف   الأولى والثانيةي والثالثة، وهناك محاض 

ة عن رسالةي يوحنا الثالثة ي محاض 
 
 .والثالثة، ثمي ألقيت

 

ة عن رسالةي يوحناي الثانيةي .أسميتهاي ي أمي  ي"، وكاني ذلكي الصديقي غايوس، ثم محاض   أسميتهاي "رسالةي إلى صديق 
 ،رسالةي إلى كنيسة ي أمينةي ."كانت هذه رسالة يوحناي إلى كنيسة ي أعتقد أني غايوسي كان على الأرجحي عضوًا فيهاي"
ي أخرى،ي رسالة يوحنا الأولى،ي كتبها يوحنا لقراءةي

 
اي رسالة

ً
 وربماي استلم ليس فقطي رسالة يوحنا الثانية،ي بل أيض

ي منطقة آسيا الصغرى بأكملها  
ي كنائسي أخرىي ف   

ي تلك الكنيسة،ي وربماي ف   
ي ف   .طلب 

 

ي هذهي السلسلة "توازني الحياةي ي ستبدأي بدراسة رسالةي يوحناي الأولى،ي وسأسم   
ةي التالية،ي والت  ي الآن إلى المحاض   

 نأت 
ا بي  ي عواملي مختلفة

ً
مثلي توازن

 
ي المسيحي ت  

ض وتؤكد معًا وجودي حياةي ف  ي المسيحي ."هذهي الرسائل الثلاث تفت   
 ،ف 

 وسأتحدث عني ذلك بعدي قليل .ولكني بما أنناي نتناولي رسالة يوحناي الأولى، فسأسميهاي "الإيمان الكامل ."رسالة
ي كتاب عن الإيماني الكاملي بالمسيح،ي الإيماني باللي الآب والابن والروح القدس، والآب والابن  يوحنا الأولى ه 

ء  
ي بعد قليل، ولكني أريد أني نبدأي بملاحظة ش  ي رسالةي يوحنا الأولى، وسأصلى   

 والروح القدس مذكوروني جميعًا ف 
ا سمةي مني سمات إنجيل يوحنا

ً
ي رسالةي يوحنا الأولى،ي وهو أيض  

 .ملفت للنظر ف 

 

ي :على ي كالتالى   
ي "و "أغاباو "،ي يظهري لكي رسم بيات   عندي تمثيل تكرارات كلمة "الحب "واسمها وفعلها، أي "أغات  

، ثمي إنجيل مرقس،ي ثمي إنجيل لوقا، ثمي إنجيل يوحنا،ي وفوق إنجيل يوحنا،ي يرتفعي العمود  اليسار إنجيل مت 
تفعي مرة أخرى،ي وهذه الأعمدة ، ثم إنجيل يوحناي الأول،ي فت 

 
ا .يرتفع إنجيل أفسسي قليلً

ً
ي منخفض ، ثمي يبق 

 
 قليلا

ي توضحي تكرار الإشارةي إلى الحب، واستخدامي ي أعمدةي إنجيل يوحنا وإنجيلي يوحنا الأول، وه  ا ه 
ً
 العاليةي جد

ي إنجيل  
 
دعي الرسول الحبيب ف دعي رسولي المحبة،ي وليس فقط لأنه ي   كلمة "حب ."ربماي سمعتم أني يوحنا ي 

ي العهدي الجديدي بأكمله،ي وأناي متأكد مني ذلك  
 يوحنا، بل لأنهي إذا درستي كتاباته بالمقارنة مع أيي كتابات أخرى ف 

ي  
ا، فلا مجالي للمقارنة بي  ي عدد المرات الت 

ً
ي العهدي القديم أيض  

ي العهد الجديد بأكمله،ي وأناي متأكد مني ذلك ف   
 ف 

 .يستخدمي فيهاي يوحناي هذه الكلمة ويعودي إلى فكرةي محبةي الله أو اسم المحبة فيما يتعلق بالل

 

ي أظهرتهاي بإرسالي  
 فلنتوقف للصلاة ونشكري الله على محبته .أيهاي الآب السماوي،ي نشكركي علىي محبتك الت 

ي تشهد لهي بعمق وعمق وشمولية، وندعوي الله  
 ابنك،ي الرب يسوع المسيح،ي ونشكركي على هذهي الرسالة الت 

ي باسمي المسيح، آمي  ي  .بحضورك أني نتمكني مني تحقيق رسالةي هذه الرسالةي لكلي مني يقرأهاي ويسمعهاي .نصلى 

 

ية،ي لديناي فصول ي تقاليد اللغةي الإنجلت    
 
حلل رسالة يوحناي الأولى؟ي كيف نقسمها؟ي وبالطبع،ي ف

 
 إذن، كيفي ن

ي  
ي النصي اليونات   

ي ف 
 
ي رسالة يوحناي الأولى بإسهاب، لاحظت

 
 وآيات، وهذهي إحدى طرق القيامي بذلك .عندماي درست

قية، الكنيسةي اليونانية، على مر القرون،ي عندماي لم تكن الكنيسة ي إلىي أن الكنيسة الش  شت 
 
ي ت  وجود علامات 

نطية، كانتي تستخدم سم غالبًا الكنيسةي البت  
 
ي ت  
،ي الكنيسةي اليونانية، والت   

 اللاتينيةي تعرف النصي اليونات 
 .اليونانيةي طوال الوقت .كانت الكنيسة الناطقةي باليونانيةي
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ي ترجمة الفولجاتا، كانت  
ي اللاتينية ف   

ي ف  ية،ي أو حت  ي لغتناي الإنجلت    
 وقبل أن نعتمدي تقسيمات الأصحاحات ف 

ي 11، وبدأي الجزء  
 هناك تقسيمات،ي وقسموا رسالة يوحنا الأولىي إلى سبعة أجزاء .وبدأي الجزء الأول، بالطبع،ي ف 

، وهكذا .إذن، لديك سبعة أجزاء  
ي الإصحاح الثات   

اي ف 
ً
، وبدأي الجزء الثالث أيض  

ي الإصحاح الثات   
ي ف   
 .الثات 

 

ي هذا القسم، وأحد أسباب وضعهمي لهذه الأقسام هوي إمكانية الرجوع إليها، مثل الانتقال إلىي  
سمّون ما ف   ولا ي 

ي الكنيسة .تقرأي الكنيسة  
ي كانوا يستخدمونها ف   

اي لأنهمي حددوا القراءات الت 
ً
 القسم ٣ أوي ٤ أوي ٧ أوي ماي شابه، وأيض

سم هذهي القراءات قراءات قداسية أو علامات
 
ي عبادتها،ي ولذلكي ت  

ي مني الكتب المقدسة ف  نطية الكثت   البت  
 .قداسية .والقسمي الأول،ي الذيي أسميهي العبء المركزي،ي هوي الله نور

 

ي زمني روما، حيث يؤمني الجميع  
ي طبيعة الله .وأعتقد أن يوحناي يفعل ذلك لأنه يكتب ف  ي جوهرها، ه   

 الرسالة، ف 
 .بالل والآلهة

 

ي  
ي الرومات   

يةي .ولم يكني للدين اليونات  اي بالحياةي البش 
ً
ي من الظلامي كان مرتبط ،ي لكنيّ الكثت  ّ  

 ،كان هناكي مجتمع ي وثت 
اطورية الرومانية، نصوص ي مقدسة، ولم يتناول الأخلاقي أو القيم .بل تناول التجربةي الدينية  ،أي دين الإمت 

 .وتحدث عن إمكانيةي طلبي العون مني إله ي ماي بشأني صحتك،ي أو رحلتك،ي أو علاقتك

 

 لكن لمي تكن لديكي علاقة شخصية مع إله أوي إلهة .لمي تتواصل هذه الآلهةي أو الإلهاتي معك شخصيًا .لمي تكن
ق
ّ
ي إله إبراهيمي وإسحاقي ويعقوب،ي وإله الربي يسوع المسيح، الذي وعد وخل  بالتأكيدي آلهة مخلصةي بمعت 

ي علاقة إيماني شخصية،ي ويخلص شعبًا، ويفتدي العالمي  
 .الأرض، والذي يدخلي ف 

 

مته،ي سيصل
ّ
قد ي .لذا ،ي عندي كتابة يوحنا الأولى، بعد م   

ي الرومات   
ي العالمي اليونات   

ي ذلكي ف  ضاه  ء ي ي   
 لا يوجد ش 

ي البتة
 
كم بهاي .اللهي نور،ي وليسي فيه ظلمة

بش ّ
 
اها ون

ّ
ي نتلق  

ي الرسالة الت  ا إلى نقطة ي يقولي فيها :هذه ه  ً  .أخت 

 

ي
ّ
ي رسالةي يوحنا الأولى، وسنتناولهي بعد قليل .مع ذلك، هناك أمران آخران أود  

طلق على هذا العبء المحوري ف 
ُ
 أ

 .التطرق إليهما .الأول هو مفهوم يوحناي لما سأسميهي هوية الإنجيل

 

ي أعتقدي  
ي صغارًا،ي لكنت 

 
ي نسميهمي مسيحيي  ي .هوي لا يسميهم مسيحيي  ي قط، بلي يسميهمي أطفال  إنه يكتبي إلى أناس 

ي  
صة ف 

ّ
لخ  أنه مني الجيد أني نذكر أنفسناي بكيفية تصور يوحنا للهوية المسيحيةي وللتجربةي المسيحية، لأنها م 

ي رسالة يوحنا الأولى  
 
ى ذلك مرارًا وتكرارًا ف ي الإصحاحي الأول،ي وست   

 
 .إنجيله ف

 

ي  
 
 يتحدث عني الولادة مني الله،ي ويتحدث عني أشياءي مثلي الإيمان ومحبةي الله،ي ومن المهم أني نعرف كيف يفكر ف
ء ، مني خلالي الإيمان باسمي المسيح .وتقولي رسالةي يوحنا الأولىي  

ي وقبلي كل ش 
 
 ،حدوث هذا، ويمكننا القول،ي أول

ي الهويةي ، إنجيلي يوحنا،ي الإصحاح الأول، الآية ١٢، لكل مني قبله، أيي الذين آمنوا باسمه، وهذه ه 
 
 معذرة

 الحقيقية ليسوع، ابني الله،ي الذي ماتي من أجلي الخطيئة وقام، لكلي من قبله،ي أيي الذين آمنوا باسمه،ي أعطاهم
 الحق أو التفويضي أن يصبحواي أبناء الله .وهكذا، يصبحي الله أباهم،ي ويصبحون أبناءه،ي ويصبحون إخوة

 .وأخوات، ويصبحوني جماعةي عائليةي من خلالي الإيماني بالمسيح

 

ي بأني كل هذاي عمل نقومي به، كأنناي ، لأن هذا يوح  عرّف بشكلي أعمق فكرةي كوننا أبناء الله المؤمني    لكن هذا ي 
ي الآية التالية، يقولي إن  

 
 نتطوع ونؤمن،ي وقد فعلنا ذلك بالفعلي .لقد جعلناي أنفسنا أبناء اللهي بما فعلناهي .لكن ف

 .هؤلاء الأطفالي لمي يولدوا من دم،ي ولا مني عرق، ولاي من إرادةي جسد،ي بل مني الله،ي مولودين من الله

 

 .وهنا نجدي ماي يسميهي البعض التوافقية .لدينا فكرة أن لديناي حريةي التصرفي ونؤمن بالمسيح، فنصبح أبناء اللهي
،ي ونحن لا نولد بإرادتنا  .من ناحيةي أخرى،ي لل حرية أكت 
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ي من الأحيان ي كثت   
دركهاي ونؤمن بها، بينما لا يؤمني بها الآخرون مني حولنا .ف 

 
سمع مني خلاله رسالة الإنجيل، ون  ي 

ي الزواج،ي قدي تجد شخصي  ي يذهباني إلى الكنيسة ،  
اي يؤمن، بينما لاي يؤمن الآخري .أو ف 

ً
اي أو أخت

ً
ي العائلات أخ  

 نجدي ف 
 .نفسها، فيسمعي أحدهماي الإنجيل ويصبحي مسيحيًا،ي بينماي لا يسمع الآخر، ولاي يؤمن

 

مكني القول إنهم لم يؤمنوا لأنهمي قرروا عدمي الإيماني .هذا قرارهم، وهذا صحيحي .ولكن من الصحيحي  لذا،ي ي 
مكنهم أني ينسبوا الفضل لأنفسهم ،ي لا ي  ي بالنسبةي للمؤمني  

 
اي أن اللهي يعمل من وراء الكواليس، وخاصة

ً
 أيض

ي  
ؤهلت  ي ماي ي 

 
ي فعلت  

ي لأنت  ي نفس 
 
ا، لقد أنقذت

ً
 .ويقولوا :حسن

 

 إنه يستحقي هبة الغفران من الله .لذا، يرىي يوحنا أن هوية الإنجيلي هبة من الله، وعملي من أعماله .إن إرادة
ي تمنح المؤمني  ي مكانة لا يستحقونها  

ي الت  ي تعمل بطريقةي ماي مني خلالي رسالة الإنجيل،ي ه   
 .الله، الت 

 

ي هذهي العائلة حيثي  
 نحن لاي نستحقي غفران الله، لكنه يمنحناي إياه،ي ويبذلي ماي يلزم ليأخذنا ويحوّلناي ويغرسنا ف 

ة هنا :قبول المسيحي ينبع مني ي الصغت   
ي رسالت   

ي نقاط موجزةي ف   لديهي إرادة أخرى لناي لنعيش لمجدهي .نتائج هذا ه 
اي إلا

ً
ي .كماي تعلمون،ي لا نعرف الله حق  

ي الرسمي البيات   
ي جودةي مذهلةي من المحبةي الإلهية، وقدي رأيناي ذلك للتوي ف   

 وف 
ي هناك محبةي من اللهي

 
ي به، فجأة  

ي علاقة معه من خلالي رسالة الإنجيل هذه، ولكن عندما نلتق   
 عندما ندخل ف 

ها، وهذه عمليةي تستمر مدى الحياةي ي دخولي حياتنا وتغيت   
 .كناي غرباء عنهاي من قبل،ي تبدأ ف 

 

مكننا تصويرهاي ي صورةي ي   
 وعندما نستقبل المسيح، لاي ننال مصادر جديدة للمحبةي فحسب،ي بلي ندخل ف 

ي صفحةي  
ي صفحة، وف   

ي السابق الذيي احتوىي علىي الحبي ف  يّ الآن العودةي إلى مخطط  ا ما .على  د نوعً
ّ
عق  بمخطط م 

ه ي تصغت   
مكنت  ي فقط، ثمي ي 

 
عيدي تشغيله .سنأخذي ثانية

ُ
ا،ي وسأ

ً
غلق هذا الملف لأنهي يتجمد أحيان

ُ
 أخرى صورة،ي وسأ

مكننا رسمه ،ي وهذا تقريبًا أقصى حجمي ي  ي رسمهي .هذا أكت   
مكنت   .إلى أقصى حجمي ي 

 

ح .هناك خطي يمي  ي-يسار،ي وهو خط الإيمان،ي أو خطي ي أش   
 هذه إذني صورةي للحياةي المسيحية المتوازنةي ،ي دعوت 

 العقيدة، أي خطي ماي تتضمنه رسالة الإنجيل،ي وقدي نتذكري كلمات مني الكتاب المقدس مثل :آمني بالربي يسوع
ي فأنت لست مسيحيًا ، هذا هو الكفر، وبالتالى   

 ،المسيح،ي تخلص .علىي الجانب الأيشي من هذا الخطي الأفق 
ي الإيمان، ولكنكي تسمع رسالة الإنجيل،ي وتتخيل أن هذا المتجهي سهم  

 .لست ف 

 

صي بالإيماني .تسمع ماي فعله المسيح،ي وتقبله، وتسلم
َّ
خل
 
ي .ت  تنتقل من الكفري إلى الإيمان، وهذا هو المسيح 

ص
َّ
خل
 
 .نفسك إليه، فت

 

ي ع 
ّ
ي أن يد ا، وه 

ً
ي الكتاب المقدسي لندرك أني هناك مشكلةي أحيان  

ي الحياة،ي ولا ف   
 لكن ليسي علينا أني نتعمقي ف 

ه الأعمال، وهو خطي ا تصاعديًا، ولنسمِّ
ً
سم خط عونهي .فلت 

ّ
 الناس الإيمان،ي ثمي لا تتوافق حياتهم مع ما يد

 الطاعة،ي وهوي خط الأخلاق .فإذا أخذناي المحورين سي و ص،ي نحصل على أربعة أرباع،ي والرب  ع الذي نريد أني
ي الأعمال  

ي الإيمان، والرب  عي الذي فوقه ف   
 .نكوني فيه هو الرب  عي الأيمني ف 

 

ي هذا الرب  ع  
ي أن تكوني ف   

ي أن تكون فيهي .لن ترغب ف   
 ،لذا،ي سيكون الرب  عي العلوي الأيمن هوي الرب  ع الذيي ترغبي ف 

اي دون أعمال
ً
ي هذا الرب  ع، لأنكي ستمتلك إيمان  

ي أني تكوني ف   
ي دوني إيمان .لني ترغبي ف 

 
 . لأنك ستمتلكي عملً

 

ي هذا بنفسك،ي فعندما تقرأ رسالة يعقوب،ي تجده  
 
 لن تكوني هناي لمجرد عدمي إيمانك أو أعمالك  .ولعلكي فكرت ف

 يتحدث عني طبيعةي الإيمان،ي وكيفي أن الإيمان والأعمال يجب أن يتعاونا،ي وهذا صحيحي تمامًا .ولكن قبل
ي الحديث  

ا ماي كان طلاب الجامعاتي يرغبون ف  ً ي عند العمل مع طلاب الجامعات، كثت 
 
 سنوات عديدة،ي وخاصة

ي جيدة،ي لكنهمي لمي يكن لديهم يقي  ي
 
 .عن اليقي  ي بالإيمان، وكانوا طلابًا جيدين، ويعيشون حياة
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ي ٧، أعتقدي أنهي ي عظة الجبل يقول فيه يسوع :هذا هو إنجيلي مت   
ي عظة الجبل، وهناك موضعي ف   

 كنتي أقرأ ف 
ي .ياي رب، يا رب،ي هذا هو  

ا، هذا هوي الخطي الأفق 
ً
ي ذلك اليوم :ياي رب،ي يا رب .حسن  

وني ف  ي كثت   يقول :سيقولي لى 
 .الإيماني

 

ي  
ا هذان هما سي و ي .وهماي يذكران بعض المعجزات الت 

ً
ا، هذا صحيح .إذ

ً
ي عظيمة؟ي حسن

 
 ألم نصنع أعمال

ا الإيماني والأعمالي
ً
ي صنعاها باسمه .إذ  

 . صنعاها،ي والأعمال العظيمةي الت 

 

اي
ً
ي العملي مع الطلاب،ي بل أيض  

ي على الفور،ي ليس فقط ف   ثم قالي يسوع" :لم أعرفكم قط ."لذا لفت هذا انتباه 
، يذهبون إلىي الكنيسة، ويؤمنون بالمسيحية، ولا يشقون البنوكي مي    

ي العملي الرعوي، حيث تجدي أناسًاي ملت   
 ف 

ي باللي  
ا .لكني لا يوجد شغف حقيق 

ً
 .أو يقتلوني أحد

 

اي آخري إلى هذه الصورةي .وهذا الخطي هو خط العلاقةي
ً
ي خط

 
ورةي وجود حبي للآخريني .ثم أضفت  ، ليس بالصر 

 .علاقة شخصية

 

ي إلى ثلاثة أمور ي عليك القيامي بهاي لتكوني مسيحيًا :عليك أن تؤمن،ي عليك أن شت 
 
ي ت
 
 سمّها حبًاي .وهذهي ليستي صورة

صنا الله، مني خلال كلمته، من
ّ
خل حب .أناي أنظر إلى الأمر مني منظوري عمل الله، عندما ي 

 
 تعمل، عليك أني ت

 .خلال رسالةي المسيحي

 

ي ّ ي الذي نؤمني به، يبدأ سلوكنا بالتغت  ي قلوبنا .ومني خلالي هذا العمل الإله  ّ غت 
م الكتابي المقدسي أن اللهي ي 

ّ
عل  ،ي 

ي معنا
 
ريدي علاقة ا .إنه ي 

ً
ا شديد

ً
مارس عليناي ضغط  .لأن الله ي 

 

ي اللهي .ولكنناي  
ي فعلي ماي نعلم أنهي يرض   

 ونبدأي بتعلم أوامره،ي ربما بطرقي لمي نتعلمها من قبلي .نشعر برغبة ملحةي ف 
ي معي الله

 
ي داخلية

 
ي نكوّن علاقة

 
 .فجأة

 

ي بناء علاقة شخصية معه .وهذهي  
ي عقولنا وقلوبنا .نجدي أنفسنا راغبي  ي ف   

ا،ي لكنه الآن ف 
ً
 ربماي كناي نؤمن بالل سابق
ي الحياةي المسيحية  .ه 

 

 هذا هو عملي رسالة الإنجيل،ي الذي من خلاله يدخلي الإيماني إلى حياتناي بطريقةي لمي تكن موجودة مني قبلي .إيمان
ي فعل ما نتعلمهي لإرضائه  

ي ف 
 
ي داخلية

 
لهمناي رغبة ، بوصاياهي وحضورهي معنا، ي  ي .واللهي الح  جسّدي حضوري الله الح   ،ي 

 .ولإسعادهي فيناي

 

ا، لديناي علاقة وطيدة مع الله، الذي
ً
ي .إذ  

ي سياق علاقات   
 
ي خدمة الله، وخدمة الآخريني .وكل هذاي ف  

 
ا ف

ً
 ،وهذا أيض

ي يسوع  
 .بالطبع،ي جاء إلى هذهي الأرض ف 

 

ي ذلك اليوم :يا رب،ي ياي رب، ألم نفعل؟  
ون ف  ي كثت  ي هذا هو أنه عندما يقولي يسوع، سيقولي لى   

 والأمر الرائعي ف 
ي  
ي هذا  "س "عقيدة، وي"ص "أعمال ، وي"ع "إحدات  سم 

ُ
 .وسأقول :ماي عرفتكم قطي .نحن نعرفه .أ

 

ي  
ي Z الإحدات   

ي العلاقات الشخصية .عندماي نقف أمام المسيح، لن يقول" :لم Z هوي الحبي .الإحدات   
 هوي إحدات 

 .أعرفك قط"، لأننا نعرفه منذي زمن طويل

 

ات محبة .هذه الأمور الثلاثةي تتشابك ا إلى تعبت 
ً
ؤديي أيض

 
ي سلوكنا، وت ؤديي إلى تغيت 

 
 تربطنا به علاقة إيمانية ت

 .وتتداخل
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 وعندما نقرأ رسالة يوحنا الأولى مرارًا وتكرارًا، نراه يتحدث عن المحبة،ي وعني الوصايا،ي وعن الإيمان .وإذا فصلناي
ء .كل ماي يهمي هوي الحب  

 .الآيات، فقدي يبدوي الأمر كما لوي أن الحبي هوي كل ش 

 

ي  
ي آية أخرى تقول :كل ما يهمي هوي العمل  .ماي عليكي سوى أني تحب أخاك، وتساعده، وتعطيهي  .ثمي تأت   

 ثم تأت 
 .آيات أخرىي تقول :إنهي الإيماني

 

ناقضي نفسه .لكن ما يجبي تذكرهي هو أنه كلماي ي بأنه ي  ي رسالة يوحناي الأولى،ي لأنها توح   
 وهذه مشكلة حقيقية ف 

ض عملي الله،ي بحيث أنناي مني خلالي ض الاثني  ي الآخريني .إنهي يفت 
 تحدث عن أحدي هذه الأمور الثلاثة، فإنه يفت 

ي مختلفة
 
،ي والعلاقة مع الله، نعيشي حياة تغت   .الإيمان، والسلوك الم 

 

لِد ."وهذا صحيح، لأنهي يتعلق، كماي تعلمون،ي بأن  نحن نعيشي حياة الشخصي المولودي مني الله .ونقولي دائمًاي "و 
، أبانا  .يصبحي والدنا الإله 

 

قي
ِّ
حق ي"،ي "ممتلى ي ."واللهي ي  ستنت 

ل"،ي "مدفوع"،ي "م  حمَّ ولودي"،ي كماي تعلم، "م  ا أني تقول "م 
ً
مكنكي أيض  ولكن ي 

قي خلاصناي مني جانبناي .لديناي القدرة على الفعلي ،ي ولدينا مسؤولية
ِّ
حق

 
ي حياتناي كماي ن  

 .خلاصه ف 

 

 إذن، هذه ليست علاقة سلبية، بل علاقة فاعلة .لكنهاي تنجح بفضل مني هوي الله وقدرته وإرادته الساحقة، إذ
ي الاتجاه الذيي حددناهي عندما قلنا" :قررنا اتباع يسوع  

ي ف   ."يضعي يدهي الحنونة والمحبةي علينا، ويضمن لناي الست 
ي  
 لذا،ي لني أطيل الحديثي عني هذا الإطار،ي ولكن إذا تابعتموه، ستجدوني أربعةي أقسامي فوقي المستوى الأفق 

 .النظري،ي وأربعةي أقسامي تحته

 

ي
 
ي مناسبة، وعلاقة

 
ا حقيقيًا، وطاعة

ً
ي قسمي واحد، ستجد إيمان  

 إذن، لديكي ثمانية أقسام يمكنك أن تكوني فيها .ف 
ي  
 .ومحبة .هذا هوي مكاني المؤمني الحقيق 

 

اي حقيقيًا .كماي
ً
اي إلى أن الناسي لا يملكوني إيمان

ً
لمّح أحيان  لكن عند دراستكي لرسالةي يوحنا الأولى، ستجدي أنهي ي 
ي الجسدي .هذهي مشكلة إيمانية  

 .تعلمون، ينكرون أن يسوع جاء ف 

 

ظهرون المحبة، لكنهمي ينكروني يسوع .هذه مشكلة .أو قدي يكوني ،ي وقد يطيعون الأوامري وي   قد يكونون أخلاقيي  
ي ماي ، لكنهمي لا يحبون أخاهمي

 
، وقد يكونوني مطيعي  ي إلى حد

 
ي يبدو معقول

 
 .لديهمي إيمان

 

ا، هذه ليست سمة
ً
 تتحدث بعضي الآيات عن كلي من يملك متاعي الدنياي ولا يهتمي بأخيه، فهوي كاذب .حسن

، وربما تكون
 
 مسيحيةي .هناك مرب  عي آخر،ي وهو المرب  عي الرابع على الخريطة، حيثي لديك اعتقادي يبدوي معقول

ي الله  .شخصًا محبًا،ي لكنكي تعصى 

 

ا، لكني لا يوجد
ً
 أنت تعلم أنك تنتهكي وصاياي الله .هذه مشكلة .هناك مجال خامس، حيثي يبدوي الحبي صادق

،ي ولا طاعةي حقيقية  .إيمان مسيح 

 

ا ً اي نصادف أشخاصًاي متديني  ي ومحبي  ي للغاية  .أناس طيبو القلب .قد يكونوني كلابًا، أوي بش 
ً
 ،كما تعلمون،ي أحيان

ي مهتمي  ي بالمسيحية،ي علىي الأقل ليس  أو فقراء، أو كماي تعلمون،ي هناك أنواع مختلفة،ي يحبوني فقط، لكنهم غت 
 .بجدية،ي عقائديًا

 

 ،قد تكون حياتهمي الأخلاقيةي كارثية من وجهةي نظري مسيحية،ي لكني لديهمي محبة .ثمي قد يواجهون نفسي الوضع
ي ملصقي السيارةي الذي رأيته قبل بضعي سنوات  

 .حيثي الطاعةي بلاي إيمان ونقص المحبة .أعجبت 
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ي فقط هو كيف تعيش .وكماي تعلم، هذا  
ي لا أهتم بماي يعتقده أحدي .ما يهمت   

 قال :الفعل قبل العقيدة،ي أيي أنت 
ي فيهي بالناس  

 .هو الوقت الذيي تلتق 

 

 .هذا هو المهم .هذا كل ما يهم .لكن بالنسبة لجون، هذهي الأمور الثلاثةي متشابكة

 

ي نمّ  ي ثقتنا بالمسيح وما صنعهي .ي  نمّ 
 
 عندما يستحوذي الإنجيل علىي قلب الإنسان وإرادته،ي يتدخل الله بطريقة ت

يّ لكل من يعرفه  
يّ وباطت  ا شخصى 

ً
ي ،ي ولكنه أيض  

ي ولانهات  ،ي متسام   
يّ حقيق  ي علاقاتنا، لأنه كائن ح   

 معرفتناي بهي ف 
ا
ً
ي سلوكنا أيض ّ غت 

 .بالإيمان بالمسيحي .وهذا ي 

 

ي اعتباركم عندي قراءةي رسالةي يوحناي الأولى،ي لأنها جميعها جزء مما يفعله اللهي من  
 لذا،ي ضعواي هذهي الأموري الثلاثة ف 

ي أنه يعلن سلطانهي وهدفه، ماي كان من
 
ا،ي عندما نقرأ رسالة يوحنا الأولى، نرى أول

ً
 خلال رسالةي الإنجيلي .حسن

ى أن كلمةي الحياةي  البدء، ما سمعناه،ي وماي رأيناهي بأعيننا،ي وما تأملناهي ولمسناه بأيدينا بشأني كلمة الحياةي .وست 
ي يسوع المسيح  .هذه ه 

 

 .الحياةي ،ي وأصبحتي مرئية،ي وانكشفت

 

ي كانتي عندي  
كم بالحياة الأبدية الت   وقد رأيناي ذلك وشهدناي به، يوحناي والتلاميذ الآخرون الذيني رأوا يسوع .ونبش 

ظهِرت لنا
ُ
ي أ  
 .الآب، أي ابن اللهي قبل التجسد، والت 

 

كاء ا ش 
ً
ا، لتكونوا أنتمي أيض

ً
كم به أيض

ا من العذراء مريم،ي وجاء وعاش .وماي رأيناهي وسمعناه، نبش ّ
ً
خذ جسد

ّ
 ات

ي معي الآب ومع ابنهي يسوع المسيحي كتناي ه   .معنا .وش 

 

ي .ستلاحظون الآن، عندما أستشهدي بآياتي الكتاب المقدسي باللوني
 
 ونحن نكتب هذهي الأموري ليكون فرحناي كاملا

 الأصفر، كلمات الآب أو الابني أو الله أوي يسوع أو المسيح أوي الروح القدس، إذا كاني الروح القدس، كلماي فكرتي
ي رسالةي  

نا بغلبة الإشارة إلى الله ف  ي قرأتهاي طوالي الكتاب، أضعهاي باللون الأحمر فقطي لتذكت   
 فيها، وأعتقد أنت 

ةي سابقة، ينشغلي الناس بالبيئة الاجتماعية والعلاقات بي  ي الناسي ي محاض   
ي ف 
 
 ،يوحنا الأولى .لأنه،ي كماي ذكرت

ي ما يتحدث عنه يوحنا هوي الله  .وينسون أني أكت 

 

ي علىي الناسي ي رئيس  ز بشكل 
ّ
رك زًا على الإنسان، ي 

ّ
رك ي على اللاهوت والمسيح، وليس كتابًا م  ز 

ّ
رك ي م   إذن، هذا كتاب 

ي الآب ومعهي  
 
ي ف
 
يّ .كاني للابن وجود ي وواقع 

 
، أني التجسد حق

 
ي قرأناهاي للتو، نرى، أول  

ي الآيات الت   
 
 . ومشاكلهم .لكن ف

 

 .إنهم متحدون .إنهمي واحد .ليس هناك إلهان أو ثلاثة آلهة،ي هناك إلهي واحدي

 

ي غناهي وامتلائهي  
ي ذوي علاقة ي بذاته .وف 

 
،ي هوي إله  ،لكن ذلكي الإله الموجود خارجي الزماني والمكاني والمادة، والمتعالى 

لد .ويشهدي يوحناي بماي رأوه ولمسوه ورأوهي ي من الثالوث، تجسدي وو   
 ابن الله،ي الذي نسميه الشخص الثات 
 .ولمسوه،ي وماي إلى ذلك،ي وسمعوه

 

م اللهي موش،ي أنه بشهادة شاهديني
ّ
م موش، وعل

ّ
ي .عل  لاحظ،ي ثانيًا، أني يوحناي يعتقدي أن شهودي العياني دليلي كاف 

ثبتوا مكن لشهودي متعددين أن ي  ا، لكن ي 
ً
ثبتي شيئ مكن لشاهدي واحدي أن ي  ثبتي الحقائق .لاي ي 

 
 .أو ثلاثة ت

 

م يسوع
ّ
عل  وهكذا،ي كان هناكي شهودي متعددون،ي سواء من حيث التلاميذ، أو مني حيثي شهادة اللهي لنفسه، كماي ي 

ي إنجيل يوحنا، الإصحاح الخامس .يتحدث عني جميعي شهود هويته :شهادةي الكتاب المقدس، وشهادة يوحنا  
 
 ف

هاي كافية لإثبات ذلك  .المعمدان،ي وشهادة الآب،ي وشهادةي أعماله العظيمةي .هذهي المظاهر وغت 
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ي ي على هويةي يسوع الحقيقيةي  .ثمي هناكي هدف   يمكني للناس أني ينكروا ماي يرونه .لكن هذهي المشاهد دليل كاف 
كة المبهجةي ي عنه يوحنا، وهو الش  ّ عت 

 .ي 

 

ي  
ي ف  ي التفكت   

ي مني الناس يشعرون بالقلق تجاه الدين،ي ولا يرغبوني ف   نكتب هذه الأمور لتكون فرحتناي كاملة .كثت 
ي سلام  

ي هو أن نكون ف  ي الواقع، أعمق رضاي ننعم بهي كبش   
فسد عليهم الحياةي .لكني ف 

 
ا منهمي أنهاي ت

ً
 المسيحيةي ظن

ي هذهي الدنيا،ي ونتطلع إلى الآخرةي  
 .مع إلهناي ف 

 

هي يوحنا منذ عقودي وهوي يكتب هذا،ي وهوي الفرح  وهذا هو الفرحي الكاملي الذي وعد به يسوع،ي والفرح الذي يختت 
ي سمعناهاي  

ي الرسالةي الت  ي للرسالة، وهوي شخصية اللهي .هذهي ه  ي به القراءي .ثم نصل إلى العبء الرئيس   الذي يوض 
 .منه ونعلنها لكم

 

ي ببساطة أن لل صفة، له  
 إذن، لتلخيص الآيات الأرب  ع السابقة،ي الله نور، وليسي فيه ظلمة البتةي .وهذا يعت 

ي القداسة  .فعل .كماي تعلمون،ي هذه الصفة ه 

 

ء يضاهيه  
ي .الله فريد .لا ش  ي مجده المتسام   

اي ف 
ً
 .إنه ليسي إنسان

 

ي الفضاء .الله كائني غامضي  
ي المسيح، لكني الله نفسه ليسي مجرد إنساني عظيم ف   

ية ف   ،لقد اتخذ صورة بش 
لمحي المرء ي عندماي ي  ي الكتبي المقدسةي لما فيهي من إشعاع ي ساطعي .حت   

ا ف  ً ذكري كثت 
 
،ي مجيد، والنوري كلمة ت  متسام 

شيح الناسي بوجوههم عنهي ي العالمي المخلوق،ي ي   
 .ولو جانبًاي من حضور اللهي ف 

 

اي يسقطون على وجوههم، والنور يرمز إلىي نقائه، والنور يرمزي إلى تفوقه،ي والنور يرمزي إلى كماله،ي والنوري
ً
 أحيان

ا
ً
 .يرمز إلى تساميهي عما نحني عليه .نحن كائناتي مخلوقة،ي وهوي ليسي مخلوق

 

 إنه كائني أبدي، وهوي إله فاعل .يفعلي أشياء، وهذهي الأشياء لها آثاري علىي المجتمعي الذيي يخاطبه يوحنا .إذا كان
ي يكتبي إليهاي  

ي المجتمع الذيي يكتب إليهي يوحنا، أيي الكنائسي الت   
 .الله نورًا،ي وهوي كذلك، فهناك أمور تجريي ف 

 

مي هذا،ي فهناكي
ّ
عل
 
ي اتباع الله، لكنك تفعل هذا أو ت ع 

ّ
ي تد

 
 هناك أموري تجريي لا تنسجمي مع كون اللهي نورًا .إذا كنت

 .خطأ ما .لذا، يقولي جون،ي أودي أن أبدأي بالقولي إن هذا هو اللهي

 

ي  
،ي الأساس اللاهوت  ءي آخري سينبع مني ذلك،ي إن جازي التعبت   

ي الرسالة، وكل ش   هذا هو مني نتعامل معهي .هذهي ه 
 .لطبيعةي الله وفعله .هناك انعكاسات لشخصيةي الله على الحياةي المسيحية

 

، ونكذب،ي ولا نمارس الحقي .ولكني إن ي أنناي نخط   
ي الظلمة، فذلك يعت   

 
كة معه ونحني نسلك ف  إن قلنا إن لنا ش 

كة بعضنا مع بعض،ي ودمي يسوع ابنهي يطهرناي من كل خطية .إن قلناي إنه ي النور،ي فلنا ش   
ي النور،ي كماي هوي ف   

 سلكنا ف 
 .ليس لناي خطية،ي فإننا نخدع أنفسنا، وليس الحقي فينا

 

فنا بخطايانا، فهوي أمي  ي وعادل،ي ويغفر لناي خطايانا ويطهرناي من كلي إثمي .أماي الآيةي ١٠، فإن قلناي إننا لم
 إن اعت 

،ي نجعلهي كاذبًا، وكلمته ليست فيناي .ملاحظتان حول هذه الآيات،ي الآيات ٦ و٨ و١٠،ي يبدو أنهماي توحيان  نخط 
اف زائفي بالل  .باعت 

 

ي الظلمة، على ماي يبدو، ثم ينكرون وجودي مشكلة .إنهمي ينكرون خطيئتهم  
ون ف   .الله نور .لكني لدينا أناسًا يست 

 

ي هذهي  
 
ي من رسالة يوحناي الأولى أعراض هذا التناقض بي  ي هوية الله،ي وبي  ي الناس، سواء ي ف  يتناولي جزء كبت 

ي لا تتوافق مع طبيعةي الله .ملاحظة موني ويتصرفون بطرق 
ّ
 الكنائس، أوي مني تركوها، أوي من يؤثرون فيها،ي فيعل
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كة الحقيقية مع اللهي ان إلى الطريق نحوي الش  شت 
 
ي أن الآيتي  ي 7 وي9 ت ، ه  ي إيجات  

 .أخرى مني هذه الآيات، وهذا أمر 
ي النوري  

ي ف   .تتحدث الآية 7 عني الست 

 

 .هذا هو طاعةي الله،ي والاستجابة لعلاقة معه، والإيمان بحقيقة الله

 

ي قدي تكون جزءًا من حياتنا  
كة مع بعضنا البعضي .والخطايا الت  ي ش   

ي النور،ي نكوني ف   
ي النور،ي كماي هوي ف   

 إن سلكنا ف 
رناي طهِّ ر بدمي يسوع، فهوي ي 

َّ
كف
 
 .ت

 

فنا بخطايانا، فهو أمي  ي وعادلي
ي الآية 9،ي إن اعت   

في بهاي .ف  ي خطايانا، وعندما ندركها، نعت  اض أنناي نع   وهذا بافت 
ي من هذا الجزء من رسالة يوحناي الأولى، والذيي يتمحور  ليغفري لنا خطاياناي ويطهرناي مني كل إثمي .أما القسمي الأخت 

ي المجتمع الذي يخاطبهي يوحنا، فهوي نداء  
ي أن ينعكسي ذلك ف   

 محورهي حول طبيعة اللهي وعمله، وكيف ينبع 
ي ضوء شخصيةي الله  

 .للقراء ف 

 

ي الصغار، هذهي إشارةي رعوية .إنه يحبي هؤلاء الناس،ي وقلبه معهم  
 .يا أبنات 

 

ي لا تخطئوا ي الصغار، أكتبي إليكمي هذهي الأموري لك   
م ي بهم، وي  هتم ي بهم .لذا، يا أبنات   .إنه ملت  

 

ي هذا المجتمع أو حوله .أكتب  
ي بعض الناسي ف   

ي ألمحي إليهاي للتوّي ف   
حمّلي قرّاءهي مسؤولية الظلمة الت   لا يريد أني ي 

ي لا تخطئوا  .ولكن إن أخطأي أحد، فلديناي شفيعي عند الآب، يسوع المسيح البار، البار، الإنسان الوحيد  إليكم لك 
يعته،ي ولمي ينتهك علاقته بالل ي حقي الله،ي ولمي يخالف ش   

 .الذي عاشي على هذهي الأرض ولم يخط ي ف 

 

 هذا الشفيع هو عن يمي  ي الآب لأنه مات وانتصري علىي الخطيئة والموت،ي وصعد إلىي يمي  ي الآب ويشفع لشعب
ي دينونةي الله أوي غضبه

ي أني موته استوف    
 .الله من هناك .إنهي كفارة خطايانا .هذا يعت 

 

دان ماي
 
خط ي ستموت .لذا،ي بسبب خطيئتنا، ست

 
ي ت  
 يقولي الكتاب المقدس إن أجرة الخطيئةي موت .فالنفس الت 

ي عنا،ي وهذا ما فعله يسوع
 
 .لم نجدي من يتحملي هذه الدينونة نيابة

 

ي الكفارة .كفارةي عني خطايانا،ي ليسي خطايانا فقط، بل خطاياي العالم أجمع .وب  هذا  والكلمة التقنيةي لذلكي ه 
ي النوري  

 
ي الظلمة بلي ف  

 
 .نعرف أننا قدي عرفناهي إن حفظنا وصاياه، لاي نسلك ف

 

، أي  
ي أعرفهي ولمي يحفظ وصاياهي فهو كاذب وليس فيه حق .إذا تأملت هذا الرسم البيات   

 الآية ٤ :مني قال إت 
 .مخطط س، ص، ع، فستجد أن س هوي خط الإيمان .أؤمن بالمسيح، أوي أؤمن بالل

 

Z ي لا أحفظ وصاياه .يقولي يوحنا :إذا كان هذا وضعك، فأنت  
 هو خطي المحبةي .أؤمني بالمسيح وأحبه ، لكنت 

 .كاذب، والحقيقة ليست فيكي

 

ي أعرفه ولمي يحفظ وصاياهي فهو كاذبي .أماي مني حفظ كلمته،ي ففيه تكتملي محبة الله .الإيماني والمحبة  
 من قال إت 

 . والطاعة كلها متناغمةي

 

ي أن يسلك على نفسي المنوال الذي سلكه هوي  
 .بهذهي الطريقة، نعرف أنناي فيه .من قالي إنه ثابتي فيه ، ينبع 

ة المسيح، عني حياة بلا خطيئة،ي وحياةي الخدمة،ي وحياة المحبة، وحياة  وبالطبع،ي فهو يتحدث هنا عن مست 
 .العبادة،ي وحياةي استقامةي يسوع
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 لذا،ي لاختتام نظرتناي الشيعة على القسم الأولي من رسالةي يوحناي الأولى،ي يمكنناي أن نستخلص مني هذه الآيات
ي لا نخط ي ي للمؤمني  ي هو عدمي الخطيئة  .فهوي يكتبي حت   

،ي الهدف المنطق 
 
ة .أول  .القليلة الأخت 

 

ي اتحاد مع الرب .إذا أخطأنا، فهناك سبيل للنعمة  
ي الذي يعيشي ف   .لا سلطان للخطيئةي والموتي على المسيح 

اف بها، فننالي الغفران عنها  .يمكنناي الاعت 

 

 يقولي إن المسيحي ماتي ليسي فقط من أجلي خطايانا،ي بل مني أجل خطاياي العالم أجمعي .ويختلف الناس حولي
ي ذلك، وسأقول فقطي إنه بالتأكيدي عندماي يتحدثي عني موته مني أجل خطايانا، فهوي يتحدث عني موته مني  معت 
ري عني خطاياه، وقدي دفع المسيحي ثمن

ِّ
ف
ُ
 أجل من يؤمنون بالمسيحي وينالون الخلاصي .لا أحدي يخلصي إلا إذا ك

ي علاقة مع الله بالإيمان  
ي كل وقت، ممني دخلوا ف   

 .خطايا جميع المؤمني  ي ف 

 

ا
ً
ي خاصةي بالخلاصي بموت المسيحي .لكن يوحناي يقول إن هذا يشملي أيض

 
ي خاصة، نعمة

 
ي ذلك نعمة سمّ 

ُ
 لذا أ

ي أنه  
ي جميع أنحاءي العالم .لكن هذا لا يعت   

 خطايا العالمي أجمع،ي وقد قال البعضي إن المقصود هو المؤمني  ي ف 
ي  ي
ّ
حق  .مات من أجلي العالم أجمع، وقد يكونون م 

 

ي مني النعمة .فحقيقة أن المسيحي كان سيموت من أجل الخطايا
 
كة ي مشت 

 
ي أني لموت المسيح فائدة

 
ي فكرت  

 لكنت 
ي بابي الخلاص  

بق  ي العهد القديم، ومات مني أجلها منذ العهد الجديد، بفضل رسالة المسيح،ي ولأني الله ي   
 ف 

ي ملءي الزمان ويعودي المسيح  
ي يأت  ي الله دينونتهي حت   

بق  لي دينونةي الله علىي الجميع .بل ي  ت  
 
 .مفتوحًاي للناس،ي لا ت

 

 لذا،ي أعتقد أنه عندما يتحدث عن خطايا العالمي أجمع،ي فهو ببساطةي يقول إن هناكي منفعةي للعالم أجمعي سواء
 ،آمن العالم بيسوع أمي لا .إنهي لأمر جيد لناي جميعًاي أنهي جاء ومات من أجل خطايانا، وأنه بفضل خدمته للعالمي
كة مع ا، الش 

ً
 لا يزال هذا العالمي قائمًا، ولاي يزال هناكي يوم نعمةي لكل مني يسمع الرسالةي ويريدي أن يؤمني بها .ثالث

ي الوصايا  
ي عنهاي ف  ت ِّ

ي الامتثال لمشيئةي الله كما ع   
كة معي المسيح تعت   .الله أو الش 

 

كة مع الله، بينما هذا عيناي أن لناي ش 
ّ
ا أنه إذا اد

ً
 وسأضيفي هنا كلمة "له "بمشيئته .أعتقدي أن من الواضحي جد

د محبة
ّ
ا، تتأك ً ي هذه العلاقة .وأخت   

 الإله هو الذي أعطاناي وصاياي معينة ونحني لا نعملي بوصاياه،ي فهناك خللي ف 
ي من خلال العيشي على مثالي يسوع  .الله واليقي  ي المسيح 

 

ا،ي أو نولدي من
ً
ي أنناي لا نخط ي أبد  بالطبع،ي هناك تشبيهي .لا أحدي منا يستطيعي أن يعيشي كما عاش يسوع، بمعت 

ي من الصفات ري عني خطايانا بموتناي على الصليب .كماي تعلمون،ي هناك الكثت 
ّ
ي مني السماء، أوي سنكف  

 عذراء ، أوي نأت 
ي لناي أن نحاول  

ي لا يمكننا تقليدها ، ولاي ينبع   
 .الفريدة ليسوع،ي والت 

 

ي الخدمة  
 
ي عديدةي ، أن نسع لنعيشي كماي عاشي المسيح،ي ف  ،لسناي المسيحي  .هوي كان المسيح .لكن يمكننا،ي بطرق 

يّ ي قول" :دعوا الأطفال الصغار يأتون إلى   
امي الأطفال،ي ف  ي احت   

ي حياةي الصلاة،ي ف   
ي طلب الله، ف   

ي الله، ف  ي توقت   
 ."ف 

 

ي حياتنا الأقلي  
ي المسيح ف   

 كما تعلمون،ي هناك طرق عديدة يمكننا مني خلالهاي أن نعكس لطف اللهي وصلاحهي ف 
ي بدايةي رسالة يوحناي الأولى،ي عبئهاي المحوري .الله نور،ي وآثار ذلك على شعبه ي .وهذه ه 

 
 .كمال

 

ي الجلسةي ي المسيحي ."هذه ه   
 هذا هو الدكتوري روبرت ياربورو وتعليمه عن رسائلي يوحنا، "الحياة المتوازنة ف 
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